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 حلام مستغانميالسرد في رواية ذاكرة الجسد لأية أنوثة اللغة وشعر 
 1حامدي سامية طالبة دكتوراه  جامعة  باتنة

 الملخص: 

لقد تميز الخطاب الروائي في "ذاكرة الجسد" بتوسمه لغة تنفتح على ذاكرتها الشعرية،    
التي تتوهت بحرارة الوجدان وبغنائية ساحرة وعميقة. مستفيدة في ذلك من الشعر وما 
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ه من طاقات إبداعية، تعتمد على التكثيف والتوتر، وتسري فيها أنفاس الشعر وعبقه يملك
وأسلوب البو  والمناجاة، عبر لغة انزياحية تخرج عن المألوف والمعتاد، مما يحقق 

تغدو لغة الخطاب الروائي هي موضو  النص ذاته، وتتحول إلى إذ الدهشة لدى المتلقي.
والصرا  لكسر سلطة الروائي )الرجل( على اللغة. لتعلن اللغة بطلة ثانية وحقلا للمواجهة 

انحيازها إلى الروائية )الأنثى(، في محاولة واضحة لإعادة بناء اللغة والوعي على نحو 
 مغاير، يحمل وعدا بالتأنيث ضمن أفق الكتابة النسائية.

     مخطأب  مأو ئي ــ  مشعأية ــ  منتأبة  مفنأئمةالكلمات المفتاحية: 
Resume : 

     Le discours romancier se distingue dans «Dhakirat el 

djasad »en employant une langue qui est ouverte sur sa mémoire 

poétique, qui se brille de l’ardeur du conscience et de lyrique 

ensorcelante et profonde. C’est une langue écarté qui se révolte 

contre l’habituel, et qui réalise une stupéfaction chez  le lecteur. 

Alors la langue soi-même deviennent le sujet du texte, et se 

transforme en une deuxième héros, et un champ de lutte qui se 

contribuer a briser le pouvoir du romancier (homme) sur la langue. 

En essayant de rétablir la constriction du langue et du conscient, 

selon l’horizon de l’écriture féminine. 

Mots-clés: 
Le discours romancier _ poétique _l’écriture féminine     

 

لقــد قــادت رغبــة الــروائيين فــي التجديــد ورفــض المــألوف إلــى البحــث عــن قــيم جماليــة      
، مـن شـأنها أن تفـتح آفاقــا طريـق تجريـب أشــكال وتقنيـات جديـدة للروايـة، وذلـك عـن جديـدة

أوســع أمــام جــنس الروايــة. وقــد نجــم عــن ذلــك بــروز ظــاهرة تســتدعي الانتبــاه، تجســدت فــي 
ظاهرة ) تداخل الأجناس(، وذلك حينما اقتحمـت الروايـة التخـوم بينهـا وبـين بـاقي الأجنـاس 

هـا فـي عمليـة تلاقـح تجـدد مـن خلالـه الروايـة نسـغها، مـن ذلــك الأدبيـة، لتتهـاوى الحـدود بين
 انفتاحها على الشعر مفجرة بذلك طاقات تعبيرية هائلة.

وقد برزت هذه الظاهرة بشكل واضح لدى الروائيين الذين ولجـوا بـاب الروايـة مـن عـالم     
لشــعرية الشــعر، ومــن بيــنهم الروائيــة الشــاعرة "أحــلام مســتغانمي". فكيــف تجســدت ملامــح ا

 في نصوصها السردية؟ وبالأخص رواية )ذاكرة الجسد(؟
 _ المرأة واللغة: اللغة بطلة ثانية 1
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يبدو أن  "أحلام مستغانمي" لم تكتب روايتها )ذاكـرة الجسـد( إلا مـن أجـل تمجيـد اللغـة      
الروايـة العربية، التي حرم منها الكتاب الجزائريون كثيـرا ـ ومـنهم الكاتبـة نفسهاــ  فتـأتي هـذه 

لـــتعلن عشـــقها الأبـــدي للحـــرف العربـــي. وأول دليـــل يســـتوقفنا هـــو عتبـــة الـــنص الثانيـــة بعـــد 
العنــوان  ونقصــد بــذلك الإهــداء الــذي يعــد عتبــة نصــية لا يخلــو مــن قصــدية  فــي اختيــار 

عبارات الإهـداء. وكمـا هـو واضـح فـإن المهـدى إلـيهم  المهدى إليهل إليهم  وكذا في اختيار
روائــي هما:"مالــك حــداد"  تلــك الشخصــية الأدبيــة المشــهورة ،حيــث تبــدي فــي هــذا العمــل ال

المؤلفــة نحــوه ـ بواســطة إهدائهاـــ علاقــة ذات رابــط ثقــافي، ووالــدها مبديــة علاقــة ذات رابــط 
أبـوي حميمــي وجـداني. وذلــك لا يعنــي ـالبتةــ تغييــب طـرف ثالــث هــو المتلقـي، والــذي يأخــذ 

  بسبب ما يملكه مـن قـدرة  علـى السـباحة فـي يـم نصيبه  من الإهداء ذي القصد العمومي
المتن الروائي واسـتكناه عوالمـه الداخليـة المتصـارعة. وهـذا مـا يجعـل عتبـة الإهـداء تكتسـي 
أهميـة قصـوى  لكونهـا تستحضـر قصـدية عنـوان العمـل الأدبـي، منتقلـة مـن البعـد التخييلــي 

صـيغة الإهـداء فـي العمـل، الذي قد ينطوي عليه العنوان إلـى بعـد واقعـي مرجعـي تتضـمنه 
والتـــي حـــددتها "أحـــلام"  كمـــا يلـــي: >>إلـــى مالـــك حـــداد ..ابـــن قســـنطينة الـــذي أقســـم بعـــد 
اســتقلال الجزائــر ألا يكتــب بلغــة ليســت لغتــه.. فاغتالتــه الصــفحة البيضــاء.. ومــات متــأثرا 
بسلطان صمته ليصبح شهيد اللغة العربية، وأول كاتب قرر أن يموت صـمتا وقهـرا وعشـقا 

 ها.ل
لى أبي ..عساه يجد )هناك( من يتقن العربية، فيقرأ له أخيرا هذا الكتاب.. كتابه<<.  1وا 

إن نظــرة فاحصــة لعبــارات الإهــداء تشــي بقصــد الروائيــة ، بكــون عملهــا هــذا يتمحــور     
حــول الاحتفــاء باللغــة العربيــة بجعلهــا بــؤرة عملهــا الروائــي. وكأنهــا تشــيع بــذلك رو  شــهيد 

لى الذي مات بغصته "والدها". وكأنها تريـد أن تأخـذ  اللغة العربية وعاشقها "مالك حداد"، وا 
 بثأر "مالك حداد" من الصفحة البيضاء ومن الصمت اللذان أردياه قتيلا. 

تكمــن غايتنــا فــي هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى لغــة "أحــلام مســتغانمي" مــن خــلال       
جربــة فــذة فــي عــالم "الكتابــة النســائية" * رغــم روايتهــا )ذاكــرة الجســد(، والتــي تمثــل ،بحــق، ت

معارضتها على هذا المصطلح، ورغبتها في أن ينظر إلى أدبها من حيث كونـه خلقـا أدبيـا 
دون اعتبار لجنس كاتبه قائلة:>>أنا أريـد أن أحـاكم ككاتبـة بـدون تـاء التأنيـث، وأن يحـاكم 

 2نصي منفصلا عن أنوثتي، ودون مراعاة أي شيء<<.
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لمتأمـــل للروايـــة يـــدرك تمامـــا أنهـــا نابعـــة مـــن أعمـــاق أنثـــى، وأن شـــاعرية المـــتن غيـــر أن ا
 الروائي وطريقة عشق اللغة بل الحرف العربي بهذه الطريقة هو عشق أنثوي.

ـــد أن لغـــة الخطـــاب        ـــة التـــي أولتهـــا "مســـتغانمي" للغتهـــا يجعلنـــا نعتق ـــة الفائق إن العناي
ك ـ علـى مـا يبـدو ـ سـمة مـن سـمات الروايـة الروائـي عنـدها هـو موضـو  الـنص ذاتـه، وتلـ

النسوية  إذ أن المتصفح لها >> سيجد أن بعض النصـوص ذاتهـا قـد ناقشـت مسـألة اللغـة 
وتجلياتها في الكتابة من خلال متنها السردي، وأن هذه المناقشة قد انطلقت... مـن موقـف 

لنســوي فيمـــا يتعلـــق أنثــوي دا  إلـــى تفكيـــك الســائد والبحـــث عـــن أفــق الاخـــتلاف والمغـــايرة ا
 3بتوظيف اللغة في النصوص السردية<<.

وقـد ذهبـت الروائيــة فـي الاحتفـاء باللغــة إلـى حـد جعلهــا )بطـل الـنص( ،كمــا يـذهب إلــى    
، الـذي يشـير إلـى ظهـور علاقـة جديـدة بـين الروائيـة واللغـة إذ >> 4ذلك "عبد الله الغـذامي"

صـارت المؤلفـة والبطلـة، ليسـت مجـرد فتـاة  لم تعد المرأة مجرد مـادة مـن مـواد اللغـة ولكنهـا
نما هي جوهرة النص ونس  الخطاب اللغوي<<. ومـن الواضـح أن هـذه العلاقـة  5غلاف  وا 

لـــم تـــتم إلا بعـــد كســـر ســـلطة الرجـــل علـــى اللغـــة التـــي رضـــخت لـــه طـــويلا. تلـــك الســـيطرة 
باسـتخدام الذكورية على اللغة قد جعل الأنثوي يهـب لمواجهـة النظـام المفـروض والمهـيمن، 

اللغـــة نفســـها وبـــذلك >>تغـــدو اللغـــة حقـــلا للمواجهـــة ومســـاحة للصـــرا ، تنســـرب اللغـــة فـــي 
ـــذي  فراغاتهـــا، وتضـــن محتواهـــا فـــي الممكـــن مـــن قنواتهـــا، لتطهرهـــا مـــن العنـــف الأبـــوي ال
يســكنها. وهــذا الفعــل الــذي يهــدف إلــى إعــادة بنــاء اللغــة والــوعي علــى نحــو مغــاير، يحمــل 

 6معه وعدا بالتأنيث<<.
ومن هنا فإننا كثيرا ما نجد النقد النسوي يصر على >> الانطلاق من كـون النسـاء        

مسقطات من اللغة ومن الرابطة الاجتماعيـة، ليصـبح جـوهر الإيديولوجيـة النسـوية الجديـدة 
 7هو عن طريق أسلوب أكثر قربا من الجسد والعاطفة<<.

مــن كونهــا موضــوعا أو مجــازا لغويــا  وبـذلك يظهــر التحــول فــي تعامــل المــرأة مــع اللغــة >>
أي مجرد مفعول به إلى كونها فاعلة...حيث تقلب المـرأة أوراق اللعبـة فتـدخل الرجـل معهـا 

 8في سجن اللغة، ويتقابل المسجون والسجان<<.
فـــي هـــذه اللعبـــة القاتلـــة جعلـــت الروائيـــة الرجـــل "خالـــد" معلقـــا علـــى الجـــدران البيضـــاء      

لروايتها وحاصرته بين قوسين يحويان جملتين>>الحب هو مـا حـدث بيننـا والأدب هـو كـل 
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وكأنهما حارسان يمنعان هـذا الرجـل "خالـد" مـن الفـرار مـن سـجنه والـذي  9ما لم يحدث<<.
جعـل منـه >>كائنـا ورقيـا، رجـلا مـن ورق. لقـد اصـطادته بمجازهـا ما هو إلا سجن اللغـة لت

، فتغتالــه 10الأبـيض وكتبتـه داخـل هـذا البيـاض لتجعلــه )حرفـا( أسـود علـى ورقـة بيضـاء<<
الصــفحة البيضــاء ويصــبح ضــحية للغــة ذاتهــا، فتنكســر بــذلك ســلطته عليهــا وتهــوي قلعتــه 

ودهشــة ويخــتلط عليــه الأمــر فــي هــذه وتقتحمهــا  الكاتبــة )المــرأة(، فتعلــو وجــه الرجــل حيــرة 
اللعبــة فــلا يملــك إلا أن يتساءل:>>نســينا فــي هــذه اللعبــة مــن منــا القــط ومــن الفــأر.. ومــن 

 11سيلتهم من<<.
هكـذا فـإن اللغــة ـ حســبما يفهـم مـن خطــاب "أحـلام مسـتغانمي" ـ تنـتقم لنفســها مـن هــذا    

لـذي >> لـم يـتمكن مـن إدراك الرجل الذي أصبح عاجزا عن سجنها والسيطرة عليهـا. هـذا ا
المتغيــر الإبـــداعي فــي اللغـــة، إذ تأنثـــت وصــارت تعبيـــرا عـــن ذات إنســانية وليســـت خطابـــا 

، لتتسـرب مـن بـين أصـابعه الخشـنة، معلنـة تمردهـا وتحررهـا،  12غزليا عن جسد شبقي<<
 13<<. تاركة الرجل في حيرته.>>هل اللغة أنثى أيضا؟

ليات خاصة للرواية النسـوية ملخصـة إياهـا فـي أربعـة حاولت إحدى الناقدات تلمس جما   
محــاور هــي) الجــنس، إدراك الجســد، التجربــة الحياتيــة، اللغــة (، >> ولا شــك أن المحــاور 
الثلاثــة الأولـــى لا تتجســد إلا بفضـــل المحــور الأخيـــر )اللغــة(، الـــذي هــو محـــور جماليـــات 

 اشــتغال باللغــة واللعــب بهــا. ، باعتبــار أن الأدب ومنــه الروايــة مــا هــي إلا 14الروايــة <<.
 وذلك كله ينم عن الدور الكبير الذي تؤديه اللغة في العمل الأدبي. 

 _ شعرية السرد:2
" ـ يؤكــد حضــور Jakobsonإذا كــان النقــد ـ واعتمــادا علــى وظــائف "جاكبســون         

* فـــي الكتابـــة النســـائية عمومـــا، حيـــث يكـــون  Fonction phatiqueالوظيفـــة اللغويـــة 
تركيـــز علـــى القنـــاة كوســـيلة للتواصـــل فـــي حـــد ذاتـــه، التـــي تبـــرز فـــي الكتابـــة علـــى شـــكل ال

إطنابـــات و تكـــرارات، تشـــي >> برغبـــة الكاتبـــة فـــي الخـــروج مـــن العزلـــة وفـــتح الحـــوار مـــع 
   15الآخــر، لكــن فــي إطــار الحــدود التــي يســمح بهــا حجــم اللغــة المتــا  لهــا اســتخدامه<<.

 تكفي للتعبير عن الوعي النسـائي، بـل فـي كـون النسـاء فالمشكلة لا تكمن في أن اللغة  لا
قد أجبرن على الصمت أو الإطنـاب فـي التعبيـر أو التلطـف فيـه، فلـم يـتمكن مـن اسـتغلال 

 المصادر اللغوية كما يحلو لهن. 



2017جوان 6العدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجلة الآداب واللغات  

- 234 - 

ورغم أننا لا ننكر حضور  الوظيفة اللغوية في روايـة )ذاكـرة الجسـد(، إلا أن الوظيفـة التـي 
الخطــاب الروائــي هــي )الوظيفــة الجماليــة( أو بتعبيــر آخــر )الوظيفــة  طغــى حضــورها علــى

الشعرية(، التي تركز على الرسالة في حد ذاتها، وتتمثل في البعد الفني والجمـالي للروايـة، 
مجســدة عــن  طريــق لغــة "مســتغانمي" وأســلوبها الخــاص ومــا يتمتــع بــه نصــها مــن انســياب 

نـــا القــول بـــأن الروائيــة حاولــت مـــن خــلال لغتهـــا وجماليــة فائقــة مـــن تحقيــق الأدبيــة. ويمكن
وأسلوبها التجريبي كسر القوالب الجامـدة للكتابـة السـردية عـن طريـق إعـادة بعـث اللغـة مـن 
جديـد ونفـن الـرو  فـي أوصــالها، وذلـك بالتعامـل معهـا ككــائن حـي نـابض بالحيـاة والحيويــة 

 والإشراق. 
ي، يتمثل في أسـلوب التعامـل مـع اللغـة، لعل أكثر ما يحدد قيمة وطبيعة الخطاب الأدب   

فــي روايــة )ذاكــرة الجســد(، إذ مارســت   L’intimitéالتــي وصــلت إلــى مســتوى الحميميــة 
الروائيــة مــن خلالهــا عشــقا خاصــا للغــة  حيــث أصــبح للكلمــة مــذاقا خاصــا ف >> اخــتلط 
هاهنـــا حــــب اللغــــة بحــــب الجســــد، وصــــارت اللغــــة جســــدا للمغازلــــة والملامســــة والاحتفــــاء، 
صـــارت اللغـــة والكلمـــات موضـــو  عشـــق ومحبـــة ومصـــدر متعـــة وروعـــة وجمـــال ونشـــوة، 
بجماليــة لا نجــدها إلا عنــد كبــار  مــن قــالوا بالدهشــة والغرابــة فــي الأدب ، وذلــك فــي تــراث 
ــــي الخطــــاب  ــــة والشــــعرية والجمــــال ف ــــي بحــــث مضــــن  عــــن الأدبي ــــروس. ف الشــــكلانيين ال

اللغــة الأدبيـــة إذ أن >>الشــيء النـــوعي تلــك )الشـــعرية( التــي تؤكـــد حضــور  16الأدبــي<<.
بالنســبة للغــة الأدبيــة ـ مــا يميزهــا عــن أشــكال الخطــاب الأخــرى ـ هــو أنهــا )تشــوه( اللغــة 
العاديــة بطــرق متنوعــة. فتحــت ضــغوط الأدوات  الأدبيــة تتكثــف اللغــة العاديــة وتتركــز ... 

ذا الإغـــراب وتنضـــغط وتتمـــدد، وتنقلـــب علـــى رأســـها. إنهـــا لغـــة جُعلـــت غريبـــة ، وبســـبب هـــ
 17يصبح العالم اليومي بدوره غير مألوف فجأة <<.

ويكفينا أن نتأمل هذا المقطع ذي الصياغة اللغويـة المكثفـة التـي تكسـر المـألوف وتدخلـه   
 في باب الإغراب الذي يحقق اللذة الأدبي حتى ندرك سر هذه اللغة: 

بابـه، عنـدما يغلـق قلبـه فـي  >>نحمل الوطن أثاثا لغربتنا، ننسى عندما يضعنا الوطن عنـد 
وجهنــا، دون أن يلقــي نظــرة علــى حقائبنــا، دون أن يســتوقفه دمعنــا.. ننســى أن نســأله مــن 

 سيؤثثه بعدنا.
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وعنــدما نعــود إليــه.. نعــود بحقائــب الحنــين.. وحفنــة أحــلام فقــط، نعــود بــأحلام ورديــة.. لا 
 18الثمن<<.بأكياس وردية، فالحلم لا يستورد من محلات "تاتي" الرخيصة 

، وهـذا مـا 19إنها لغة تفرض نفسها >> تكتب نفسها، تنق، صورتها على الورق<<.      
يجعل من )ذاكرة الجسد( >>صياغة لخطاب العشق مـن وجهـة نظـر المعشـوقة، ومـن هنـا 
فالأحداث لا تكون محور النص بقدر ما تتقدم اللغة ذاتها لتكـون مركـز الخطـاب وتتصـدر 

وايـة التـي بـين أيديناــ علـى مـا يبـدو ـ خطـاب لعاشـق وعاشـقة يشـتركان والر   20الحبكـة <<.
فــي عشــقهما للغــة العربيــة، وفــي اســتكناه عـــوالم ســحرها، فتكــون هــي اللغــة والــذاكرة وهـــي 

 الوطن: 
 >>اسمعي لن نتحدث إلى بعض إلا بالعربية.. سأغير عاداتك بعد اليوم.                   

 ؟                                                                                                                      سألتني بالعربية : هل ستقدر
أجبتــك : ســأقدر.. لأننــي ســأغير أيضــا عــاداتي معك..ســأطيعك.. فأنــا أحــب هــذه اللغــة.. 

 وأحب إصرارك..
اللغة التي كـان لـي معخـا أكثـر مـن وكنت أرتكب لحظتها أجمل الحماقات، وأنا أجعل تلك 

 صلة  عشقية، طرفا آخر في قصتنا المعقدة..
 21عدت لأسألك بالعربية: عم كنت تتحدثين منذ قليل؟..<<

ينبئنــا المــتن الروائــي بــأن اللغــة العربيــة هــي وحــدها الكفيلــة بتحقيــق كينونــة الإنســان        
الفرنســية مــا هــو إلا انســلاخ عــن  بوصــفه )أنــا(، فيكــون بــذلك اللجــوء إلــى اســتخدام اللغــة

 الذات وعن الذاكرة. يقول "خالد" : 
>>ها أنـت تـدخلين فـي فسـتان أبـيض.. وتتلعـثم الكلمـات التـي ترحـب بـك بالفرنسـية )لمـاذا 
بالفرنســية؟(.. أســألك: هــل وجــدت البيــت بســهولة.. فتــأتي الكلمــات بالفرنســية )لمــاذا أيضــا 

أو جـــرأة أكثـــر داخـــل تلـــك اللغـــة الغريبـــة عـــن  بالفرنســـية؟( ترانـــي كنـــت أبحـــث عـــن حريـــة
 22تقاليدي وحواجزي النفسية<<.

إن المتأمــل للمــتن الروائــي فــي )ذاكــرة الجســد( الــذي يعــت باللغــة الشــعرية المتدفقــة فــي     
انسـياب وتنـاغم والتـي تحتضـن نـص الروايـة حتــى ليبـدو >> وكأنـه حالـة نزيـف لغـوي ظــل 

ـــ ـــه وذاكرت ـــه ينـــزف دمـــاء لغت ـــه التعبيريـــة البطـــل في ه عبـــر هـــذا الخطـــاب الضـــارب فـــي قوت
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وتدفقاتــه الوجدانيــة وتكســراته العاطفيــة، وفــي تفريغــه للــذاكرة مــن مخزونهــا البيــاني والنفســي 
 23والانفعالي <<.

إنها اللغة المكثفـة التـي يحـاكي بهـا القـص لغـة الشـعر، والتـي مـن أهـم سـماتها أنهـا        
 24، بـــل أصـــبحت لغـــة التركيـــز علـــى الأشـــياء <<.>> لـــم تعـــد لغـــة ســـرد وظيفتهـــا الحكـــي

والسبب في تحول وظيفة لغة القص الحديث إلى أن هذه اللغة >> تلح علـى وجهـة النظـر 
وتجعلهــا فـــي الصـــدارة ، كمـــا تلـــح علــى تقـــديم المشـــاعر والتجربـــة الداخليـــة ... إن الكاتـــب 

ــق علــى الأحــداث يختفــي فــي مثــل هــذا النــو  مــن الكتابــة، ويبقــى الكاتــب الــذي يشــدّ  المعلّ
لى لغته <<.  25الانتباه إليه وا 

وهــذا مــا شــدّ انتباهنــا فــي )ذاكــرة الجســد(  لا تهمنــا الأحــداث فــي حــدّ ذاتهــا بقــدر مــا      
 تهمنا شخصية الروائية وتأسرنا لغتها. 

كما تظهـر سـمات اللغـة الشـعرية فـي هـذه الروايـة مـن خـلال نقـل النصـوص مـن شـكل     
المسترسلة إلى هـذا الشـكل، الـذي تتـوز  فيـه جمـل الـنص علـى أسـطر. كمـا كتابتها النثرية 

 يبيّنه النموذج التالي:
 >>التقت الجبال إذن.. والتقينا. 

 ربع قرن من الصفحات الفارغة البيضاء التي لم تمتلئ بك                          
 فقتها في انتظارك ربع قرن من الأيام المتشابهة التي أن                         
 ربع قرن على أول لقاء بين رجل كان أنا                           

  >>  26وطفلة تلعب على ركبتيّ كانت أنهـته
ولعـــل هـــذا الشـــكل الجديـــد للكتابـــة النثريـــة يشـــخص البعـــد الشـــعري البصـــري المغيّـــب       

شــعرية( فــي اللغــة الــذي تشــي بــه طريقــة رصــف الكلمــات أو بــالأحرى نظمهــا، فتظهــر )ال
والإيقــا   أي فــي البعــد النّظمــي الكــامن بــين طيــات هــذا الــنص، بمــا يكتنــز بــه مــن حمولــة 

 صوتية ودلالية منبثقة من الألفاظ والعبارات التي تعت بها الرواية :  
 >>كيف حالك ؟ 

 يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم  
 يا قسنطينية الأثواب..
 . والأفرا  والأحزان والأحباب. يا قسنطينية الحبّ.
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 27أجيبي أين تكونين الآن؟<<
ومــن مظــاهر التجريــب القصصــي واســتلهام بعــض تقنيــات الشــعر كــذلك، اللجــوء إلــى     

النقاط الكثيرة التي تمتلئ بها صفحات الرواية، والتي تمثّل الفاصـل بـين الجمـل بـل وأحيانـا 
 بين كلمات الجملة الواحدة: 

ليلتهـــا وأنــا فـــي فراشــي عـــن ذنــوبي. حاولـــت أن ألخصــها. أن أحصـــرها.. فلـــم >>تســاءلتُ 
 أجدها أكبر من ذنوب غيري بل ربّما وجدتُها أقلّ يدرجات..

 28لم أكن مجرما.. ولا مقامرا.. ولا كافرا..ولا كاذبا.. ولا سكّيرا.. ولا خائنا..<<
الصـفحة، وكـأنّ الروائيـة تعمـد يبدو أن هذه النقاط تسـهم فـي زيـادة مسـاحات البيـاض علـى 

إلــى توســيع الفضــاء النصــي وتحمــل الفــران بعــدا دلاليــا ثريــا، وذلــك مــا يتطلّــب مــن المتلقــي 
جهودا لفهم مدلولاته، فيتأمل ما بين السطور أو )المسكوت عنه(، فيعيد إنتاج الـنص علـى 

 ضوء تعدّد الدلالات التي توحي بها تلك الفراغات.
تأويــل تلــك المســاحات البيضــاء التــي تخلفهــا النقــاط بدلالــة رمزيــة  مــن ناحيــة أخــرى يمكننــه

ضــمنية، تجعــل دلالــة البيــاض والفــران موازيــا لدلالــة النســيان، الــذي يقــف مواجهــا ومتحــديا 
 حضور الذاكرة. 

كمــا أنــه يمكننــا النظــر إلــى تلــك النقــاط علــى أنهــا ثقــوب فــي الــذاكرة، التــي أصــابها التشــوه، 
 د النّزيف الذي أصاب الذاكرة فسالت لغة.تلك الثقوب التي تجسّ 

إذن فالرو  الشعرية تسيطر على رواية )ذاكـرة الجسـد(، وذلـك مـا لا سـبيل إلـى إنكـاره      
فالمتأمـل لهــذا الــنص يــدرك جيــدا أنــه >> أمــام نــص أدبــي شــعري الميســم بكــل مــا فــي هــذه 

ف العبـــارة، وانتقـــاء العبــارة مـــن معنـــى، نـــص فيـــه تـــوهّت الانفعـــال، واكتظـــاظ الصـــور وتكثيـــ
وتلــك ميــزات   29المفــردة الموحيــة الدالــة والمازجــة بــين الحلــم والواقــع، أو الخيــال والحيــاة<<

توافرت في المتن القصصي للرواية، فتضامّت وتعانقت حتّى بـرزت إلينـا بصـورة سـيمفونية 
 متناغمة الأجزاء. ويكفي أن نطّلع على هذا النموذج حتى نرى صحة ذلك:

 أتزوّد منك لسنوات الصقيع. دعيني أخبّئ رأسي في عنقك >>دعيني 
 أختبئ طفلا حزينا في حضنك.              
دعيني أسرق من العمر الهارب لحظة واحدة ، وأحلم أن كـل هـذه المسـاحات              
 المحرقة.. لي.
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 فاحرقيني عشقا، قسنطينة !...            
مــــن الظمــــإ والانتظــــار.. عُمـــر مــــن العُقــــد والحــــواجز  جـــائع أنــــا إليــــك.. عُمـــر            

ـــة، ومـــن  ـــيم الموروث ـــة ومـــن الخجـــل. مـــن الق والتناقضـــات.. عُمـــر مـــن الرغب
 30الرغبات المكبوتة. عُمر من الارتباك والنفاق<<.

وعلــى هــذه الــوتيرة يمضــي ســائر الــنص  بحيــث يصــبح إيــراد الشــواهد علــى )شــعرية( هــذا 
اد علـى )الشـعرية ( فـي قصـيدة شـعرية  وذلـك لكـون معظـم النص الروائي، أشـبه بالاستشـه

النص يمكن النظر إليه علـى أنـه شـاهد شـعري واحـد يقـف الـدارس حـائرا أمـام اختيـار جـزء 
 منه على سبيل المثال. 

ن "أحلام مسـتغانمي" نفسـها لا تنكـر طغيـان الـرو  الشـعرية علـى كتاباتهـا النثريـة،        وا 
ارهــا الخطــوة الأولــى نحــو عــالم الســرد، بعــدما تمركــزت المؤلفــة إذ جــاءت هــذه الروايــة باعتب

طــويلا فــي عــالم الشــعر. لــذا نجــد هــذه الروايــة ذات مــذاق وأريــت شــعري، هــذا مــن جهــة ، 
ومن جهة أخرى فإن الرواية الحديثة ذات النـزو  التجريبـي كثيـرا مـا تطمـح إلـى ولـوج عـالم 

ء ومــن بيــنهم "أحــلام مســتغانمي" ، لمــا الشــعر. وقــد تــمّ لهــا ذلــك علــى يــد كثيــر مــن الأدبــا
 تشكل ظاهرة )تداخل الأجناس( من ثراء لهذا الجنس الأدبي. 

إن اللغة الفنية تختلف اختلافا واضحا عن لغـة الحيـاة اليوميـة ، وذلـك مـا تجسّـده روايـة    
. )ذاكرة الجسد(  إذ تتعامل من خلالها الروائيـة مـع الكلمـات تعامُـل شـاعرة بالدرجـة الأولـى

والشــاعر هــو ذلــك المرهــف الإحســاس الــذي >> تُؤذيــه الكلمــة التــي تنتقــل مــن يــد إلــى يــد 
كأنّهــا قطعــة النقــد الصــغيرة، إلّا أنّهــا تســقط فجــأة علــى الأرض محدثــة رنينــا، فهــي لــم تعــد 
قطعــة عُملــة، بــل مجــرد قطعــة معــدن، ورنينهــا يثيــر فــي الــنفس انفعــالات دفنــت منــذ أمــد 

ـــة فـــي الحيـــاة كـــلّ يـــوم <<. طويـــل، تحـــت أعبـــاء اللغـــة فالكلمـــة لـــدى الشـــاعر   31المتداول
والأديب تختلف عن الكلمة المستخدمة في الحياة اليومية، والاختلاف لا ينشـأ فـي حروفهـا 
نمـــا فـــي طبيعـــة تـــداولها وفـــي طريقـــة التعامـــل معهـــا، بمـــا يُحمّلـــه إياهـــا الأديـــب  وشـــكلها، وا 

 هو المسيطر عليها والمشكل لها. والشاعر من معاني عميقة وسحرية أخّاذة ، ف
فاللغــة الشـــعرية، كمــا هـــو متــداول، هـــي >> انحــراف عـــن مســار اللغـــة فــي التعبيـــر       

ولا نقصد باللغة الشـعرية لغـة الشـعر فقـط ، بـل أيضـا لغـة الروايـة الحديثـة  32المباشر <<.
ظهرهــا  المحمّلــة بمثــل تلــك الشــحنة التــي يتميــز بهــا الشــعر، حيــث لبســت مســوحه فــأدارت
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لتلك النظرة القديمة التي ترى في اللغة موضو  معرفـة، لتصـبح اللغـة >> كلمـات  مُودَعـة 
بصــمت وحــذر علــى بيــاض ورقــة، حيــث لا صــوت لهــا ولا مخاطــب، حيــث لا شــيء تقولــه 

 33إلّا ذاتها، ولا شيء تفعله سوى أن تتلألأ في سطو  كينونتها<<.
ــــ إنهـــا اللغـــة التـــي تجـــد قيمتهـــا فـــي ذات      ــــ علـــى حـــدّ تعبيـــر "رولان بـــارت" ــ هـــا فتصـــبح ـــ

R.Barthes لقيثــارة تتطــاير منهــا جميــع إمكانــات اللغــة. إنّ اللغــة الشــعرية   ـــ >> دعــاء
ـــاب وبالإشـــارات  ـــالثقوب وملـــيء بالأضـــواء، ملـــيء بالغي هنـــا تتأسّـــس داخـــل نـــص ملـــيء ب

إلــى غايــة فــي حــدّ  وكــل ذلــك يؤكــد انتقــال اللغــة الأدبيــة مــن مجــرد وســيلة 34الدســمة <<.
 ذاتها. 
غير أنّ هذه الوظيفة الشعرية للغة، لا تُلغي أو لا تتعارض مـع كـون اللغـة تحمـل بـين     

طياتها حمولـة دلاليـة، ذات بعـد اجتمـاعي أو سياسـي أو غيـره ، تُمكّـن الأديـب مـن تحقيـق 
ن كونهـا غايـة الشعرية، متى ما زاوج في اللغة بين وظيفتيها: الشـعرية والاجتماعيـة  أي بـي

بالدرجة الأولى ووسيلة بالدرجة الثانية. فلـيس علـى الأديـب أن يختبـئ وراء شـعار الشـعرية 
فينزوي عن محيطه وما يربطه بـه مـن علاقـات ، فمـن المفـروض أن يحـدث تـلاق وتلاقـح 
بــين داخلــه وبــين محيطــه فيــنعكس ذلــك بطريقــة أو بــأخرى فــي نصوصــه. ولهــذا فــإنّ >> 

ي تطويــع )الخــارج( لطريــق فنــي هــو الوظيفــة الأســاس للمبــد  فــي توجيــه الوســيلة الفنيــة فــ
ممارســـته الإبداعيـــة...إن مـــا يُضـــعف أدبيـــة الـــنص لـــيس الحـــدث السياســـي أو الحزبـــي أو 
الاقتصــادي، لكنــه التوظيــف فــي عمليــة الــدمت التفــاعلي مــع النصــوص مــن الــداخل ولــيس 

 35من الخارج <<.
لقــد كانــت "أحـــلام مســتغانمي" مــن الـــروائيين الــذين أدركــوا هـــذه الحقيقــة ، فلــم تـــرض      

بـــذلك الانفصـــام بـــين المبـــد  والـــوعي السياســـي  والاجتمـــاعي، لـــذا فهـــي تـــرى أنـــه >>مـــن 
الصــعب أن تكــون كاتبــا دون إضــافات، لا كاتبــا ثوريــا ولا رجعيــا ولا كاتــب مناســبات، بــل 

تكــون أكثــر مـــن ذلــك. والأكثــر صــعوبة هــو أن تكــون كاتبـــا  كاتبــا فقــط. فعظمتــك فــي ألاّ 
 36جزائريا تنتمي إلى وطن يرفض أن يُبقيك على مسافة وسطية من الأحداث <<.

ــا القــول بــأن "أحــلام مســتغانمي" اســتطاعت تحقيــق الشــعرية فــي روايتهــا هــذه،       ويمكنن
مــن جهــة، ومــن جهــة دون أن تنــأى بــذاتها بعيــدا عمــا يحــيط بهــا مــن الأحــداث الصــاخبة، 

أخـــرى فإنهـــا قـــد ابتعـــدت عـــن الانحيـــاز والوقـــو  تحـــت تأثيرهـــا، والـــذي قـــد يجعـــل عملهـــا 
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الإبداعي ذا غرض استهلاكي فلا يتم لها تحقيق الشعرية التي تنشدها والتـي >>ينبغـي أن 
تُراعيهــا النصــوص لتؤكــد انتماءهــا لهــذاتها أولا ثــم الانتمــاء إلــى نوعهــا الأدبــي وجــدلها مــع 

وذلك ما استطاعت الروائية تحقيقـه مـن خـلال روايتهـا هـذه.  37صر ورؤية الحداثة <<.الع
وهذا ما دفع بأحد النقاد إلى الاعتراف بأننا >> أمام أثر روائي امتلك رؤيـة وطنيـة، ولـبس 
لبوسـا فنيــا وتنـزّل تنــزّلا شـعريا، عــوّض فيـه رقــيُّ اللغـة عــن فقـر الحــدث...إنها كاتبـة، قلبهــا 

، وعقلها في تاريخها، وقلمها رمح وترس مسخّران لدفع الموت عنها وعن بنيهـا في الجزائر
.>>38 
وأخيرا فإن من الواضح أن "أحلام مستغانمي" قد لجـأت إلـى شـعرنة الخطـاب الروائـي      

ـــــ شأنها شأن بعض الروائيين الحداثيين ـــــ >> للتخلص من نثرية عالم الواقـع، هـذه النثريـة 
الملـل والغثيـان، وكـذلك يلجـأ إليهـا ليكثـف العـالم الخـارجي ـــــ خـارج ذات المبـد  التي تعنـي 

 39والقار  ـــــ وهذا بالضرورة ما يخلق تكثيفا للعالم الداخلى لهما <<.
تلـــك اللغـــة الشـــعرية التـــي تنســـاب بـــين ثنايـــا الروايـــة ،وتؤثّـــث المـــتن الســـردي بطريقـــة      

 بذلك الغنت الأنثوي الآسر.ساحرة الملامح ومراوغة الدلالات، 
 الهوامش: 

  05، ص  2001،  17ـ أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد، منشورات أحلام مستغانمي، ط 1
* ـ الكتابة النسائية: تعتبر حقلا دلاليا محملا بالتناقضات، من حيث التنو  المفهومي الذي 

يث أن الجمع بين المصطلحين يُحيل عليه أولا مصطلح "الكتابة" ، ثانيا "النسائية"، ومن ح
يحقق للمرأة كتابة خاصة بها. يحيل على مقاربة حقيقة ما تكتبه المرأة عن الرجل. الأدب 
النسائي شكل تارين صرا  ومقاومة من طرف النساء، قصد الحصول على الحق في الوجود 

ء النساء من والمعرفة والكينونة. الكتابة النسائية ارتبطت في وعي الكتابة النقدية بإقصا
الحقل الاجتماعي والسياسي والثقافي كحقيقة مضمرة ينتجها لاشعور المنطق الذكوري. عبد 

جانفي  10النور إدريس، ماهية الكتابة النسائية. مقال من موقع الأديب عبد النور إدريس. 
 www.abdennour.over-beog.net، من موقع الأنترنت: 2006

  32، ص 1999، 7أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، دار الآداب، بيروت ، لبنان، ط  2
ـ رفقة محمد دودين، اللغة والسياق الثقافي في الكتابة النسائية، مجلة الموقف الأدبي، منشورات 3

، من موقع 2005، تشرين الثانيل نوفمبر،  415اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،   
 www.awu-dam.orgالأنترنت: 
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عبد الله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت ، لبنانل الدار البيضاء،  4
 191، ص  2006،  3المغرب، ط 

 192المرجع نفسه، ص   5
وفيق سليطين، خطاب الأنوثة. تفكيك المطلق ونقض جوهر الهوية، مجلة الموقف الأدبي،  6

، من  378،   2002عرب، دمشق  سوريا، تشرين الأولل أكتوبر، منشورات اتحاد الكتاب ال
 www.awu-dam.orgموقع الأنترنت : 

 رفقة محمد دودين، اللغة والسياق الثقافي في الكتابة النسائية 7
 180عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ص  8
  403و  07أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  9

  197عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ص  10
  280أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  11
  200عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ص  12
  219أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  13
ـ ماجدة حمود، الخطاب القصصي النسوي، نماذج من سورية، دار الفكر، دمشق، سورية، ط 14

  09، ص 2002يل جانفي، ، كانون الثان1
* ـ تظهر هذه الوظيفة حسب "جاكبسون" عندما تكون الإرسالية اللغوية لها هدف التثمين 
والتمديد والمراقبة من أجل الإبقاء أو تقف الاتصال. يُنظر رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة، 

     94ص   2002،  2سؤال الخصوصيةل بلاغة الاختلاف، إفريقيا الشرق، المغرب، ط 
  95رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة، ص   15
ـ عبد السلام صحراوي، الأناقة والإغراء في لغة أحلام مستغانمي، دراس من موقع الأنترنت: 16

www.arabworldbooks.com 
  11، ص  1972،  2تيري إيجلتون، مقدمة في نظرية الأدب، تر: أحمد حسان، القاهرة، ط  17
  283نمي، ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغا 18
  181ـ عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ص  19
  184ــ 183ـ المرجع نفسه ، ص  20
  92ـ أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص 21
  159ــ 158ـ المصدر نفسه، ص 22
  201عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ص  23
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ـ نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، دار قباء للطباعة، مصر، د 24
  245ط، د ت ، ص 

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها  25
  99ـ أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص 26
  13ـ المصدر نفسه، ص 27
  307المصدر نفسه، ص  28
بيقية في الفن الروائي، دراسة من منشورات اتحاد عادل فريجات، مرايا الرواية ، دراسات تط 29

-www.awu، من موقع الأنترنت:  116، ص  2000الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
dam.org 

  173أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  30
رية العامة للكتاب، القاهرة، د ط ـ إرنست فيشر ، ضرورة الفن، تر: أسعد حليم ، الهيئة المص31
  220، ص  1971، 
رمضان الصبان ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء للطباعة  32

            136، ص  1998،  1والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر ، ط 
نماء القومي، بيروت، ميشيل فوكو، الكلمات والأشياء، تر: مطا  صفدي وآخرين، مركز الإ  33

  50، ص  1990لبنان، د ط ، 
ـ رولان بارت ، درجة الصفر للكتابة، تر: محمد برادة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ، 34
  63، ص  1981،  1ط 
فاتح عبد السلام ، الانزواء لا ينتت إبداعا ونقص المعرفة لا تبررها شعرية اللغة، مقال   35

، من موقع الأنترنت:  2002ل 08ل27،  1296بجريدة الزمان،   
www.azzaman.net 

 118ـ عادل فريجات ، مرايا الرواية، ص 36
 لمرجع السابقفاتح عبد السلام، ا 37
  120عادل فريجات ، المرجع السابق، ص  38
سليمان حسين، الطريق إلى النص، مقالات في الرواية العربية، دراسة من منشورات اتحاد  39

-www.awu، من موقع الأنترنت :  65، ص  1997الكتاب العرب، دمشق ، سوريا، 
dam.org 
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